
مشهدية التسليم تضع نتنياهو في ورطة..
هل يُفسد الاحتلال اتفاق غزة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

مع بداية مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقرر استئنافها الاثنين
 فبراير/شبـاط الجـاري يخيـم علـى المشهـد حالـة مـن التقـرب والقلـق إزاء اسـتكمال المسـار التفـاوضي
وفـق المخطـط لـه، وسـط ضغـوط مكثفـة يمارسـها اليمين المتطـرف لمعـاودة الحـرب بعـد انتهـاء المرحلـة

الأولى.

وفي اليــوم الـــ مــن بــدء الهدنــة أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو اتفــاقه مــع
المبعـوث الأمـيركي للـشرق الأوسـط، سـتيف ويتكـوف علـى بـدء مفاوضـات المرحلـة الثانيـة، وذلـك حين
يلتقي رئيس الحكومة العبرية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الثلاثاء، الرابع من الشهر

الحالي.

وكان من المقرر أن يصل الوفد الإسرائيلي للدوحة غدًا لاستئناف المفاوضات لكن نتنياهو قرر عدم
كسيوس” عن مسؤول إرسال فريق التفاوض قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي، فيما نقل موقع “أ
رفيع قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية قرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض، وأنه يفضل تأجيل
كل شيء حتى الانتهاء من لقاء الرئيس الأمريكي الذي سيناقش معه المواقف الإسرائيلية إزاء المشهد

وتطوراته خاصة بعد حالة الغضب التي أفرزتها مشهدية تسليم المقاومة للأسرى الإسرائيليين.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، قد حرصت خلال تسليم
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يـة أثـارت حفيظـة يـن لـديها، التزامـا ببنـود الاتفـاق، علـى إيصـال رسائـل ودلالات هامـة ومحور المحتجز
الجانب الإسرائيلي، وعرضّت الحكومة لانتقادات حادة من قبل الشا والمعارضة معًا، حيث نسفت
سردية الانتصار المطلق التي رددتها النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي أحدث زلزالا

كمله. مدويًا في الداخل الإسرائيلي بأ

وحسب الاتفاق المبرُم بين حماس والكيان المحتل، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، والذي دخل حيز
التنفيذ في  يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن المرحلة الأولى والتي تستمر  يوما ستشهد التفاوض
لبدء المرحلة الثانية التي من المقرر أن تكون نفس الفترة الزمنية، والتي خلالها يتم الاتفاق على المرحلة

الثالثة.

تغيير إدارة المفاوضات.. رسالة للمقاومة
تشير التسريبات الإعلامية إلى دراسة نتنياهو إحداث تغييرات في إدارة فريق تفاوض المرحلة الثانية،
ير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر على رأس فريق التفاوض بجانب عضوا الفريق، وذلك بوضع وز
رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الخارجيـة (الموسـاد) ديفيـد برنيـع، ورئيـس جهـاز الأمـن الـداخلي (الشابـاك)

رونين بار ومعهما اللواء نيتسان ألون، وفق ما ذكرت “صحيفة يديعوت أحرونوت”.

وتقول الصحيفة إن ديرمر سيتوليى الجانب السياسي والدبلوماسي من المفاوضات فيما يقود برنيع
الجانب الأمني، مشيرة إلى أن قرار التغيير لم يحٌسم بعد بشكل نهائي غير أن هذا هو التوجه السائد
ير الشؤون الاستراتيجية لديه رؤية سياسية أوسع ومقربًا بشكل كبير حاليًا داخل الكابينت لكون وز

من نتنياهو.

ير التي تتحدث عن تغييرات في فريق التفاوض، واصفة وفي المقابل نفى مكتب نتنياهو كل تلك التقار
كملــه ســيتم يــق والمســار التفــاوضي بأ إياهــا بأنهــا “غــير صــحيحة” منوهــة أن أي قــرارات بشــأن الفر
ــالرئيس ترامــب حيــث مــن المتوقــع التوصــل إلى ــواشنطن ولقــاءه ب ــاهو ل ــارة نتني ي ــا بعــد ز تأجيلهــا لم

تفاهمات مشتركة بخصوص هذا الأمر.

ويــرى البعــض أن تعيين ديرمــر -المعــروف بمــواقفه الداعمــة لســياسات اليمين المتطــرف، بمــا يشمــل
تهجير فلسطينيي غزة- على رأس فريق التفاوض هو بمثابة إشارة إسرائيلية للوسطاء وحماس بأن
المفاوضات تتحوّل من قضية أمنية إلى سياسية، وفق ما نقلت القناة  العبرية عن مصادرها التي
حذرت من أن هذا التعيين سيكون له تداعيات معقدة وقد تعرقل الصفقة وربما تؤدي لفشل إنهاء

المرحلة الأولى.



مخاوف من إفساد الصفقة
تتصاعـــد المخـــاوف بين عـــائلات الأسرى الإسرائيليين في غـــزة مـــن مســـاعي نتنيـــاهو واليمين المتطـــرف
إفساد صفقة التبادل مع حماس، حيث حذرت في بيان متلفز لها الرئيس الأمريكي من أن رئيس
الحكومة الإسرائيلية “سيحاول أن يراوغ كما فعل مع (الرئيس السابق) جو بايدن” بشأن الصفقة،

مطالبين إياه بـ”عدم السماح له بذلك.. والقيام بكل ما يلزم لعودة باقي الأسرى”.

وأضــافت عــائلات الأسرى في بيانهــا أن “كثــيرا مــن الأسرى تــم التخلــي عنهــم لأســباب سياســية ولــولا
الرئيس ترامب لما كانوا معنا اليوم”، متعهدة بمواصلة “النضال” حتى عودة باقي الأسرى، مشيرة إلى
أن هناك “حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس”، متهمة
نتنيــاهو ومــن وصــفتهم بــالوزراء المتطــرفين في حكــومته بمحاولــة إفســاد صــفقة التبــادل، واختتمــت

البيان قائلة “نواجه حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وز الفرقة بيننا”.

شو هالتسليم #الأسطوري
اعظم اهانة للمحتل طرق تسليم الأسرى وكل يوم بطريقه مختلفه

اتفرجت على هذا المقطع عشرة مرات من جماله الله الله الله على الروعه
والجمال

اليوم التسليم تم بسيارة دودج رام يا خوفي المرة الجاية بالجيب #الهمر �
اخرته  ينجلط النتن واشكاله من هالمناظر

pic.twitter.com/22Au3Kk1Kk

Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) February 1, 2025 —

بــدوره يحــاول نتنيــاهو البحــث عــن أي انتصــار ميــداني وســياسي في حــرب غــزة خلال لقــاءه المرتقــب
بترامب، حيث قال قبيل توجهه إلى واشنطن الأحد، إنه سيناقش مع الأخير قضايا استراتيجية من
بينها “الانتصار على حماس وإعادة جميع المختطفين ومواجهة محور إيران”، معتبرًا أن اللقاء يمثل
أهميـة خاصـة كـونه الاجتمـاع الأول للرئيـس الأمريـكي مـع زعيـم أجنـبي منـذ تنصـيبه وعـودته للـبيض
الأبيض، وهو “ما يعكس قوة التحالف والعلاقة بيننا، وهي العلاقة التي أدت إلى ‘اتفاقيات أبراهام‘

التي قادها الرئيس ترامب” على حد قوله خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين.

ويراهــن نتنيــاهو ويمينــه المتطــرف علــى ترامــب في تنفيــذ مخططاتهمــا، ارتكــازا إلى تبنيــه في كثــير مــن
مــواقفه الأجنــدة الصــهيونية وكــان أخرهــا مقــترح تهجــير ســكان غــزة إلى خــا القطــاع، المقــترح الــذي
طالب به زعيما مصر والأردن، وإصراره على تنفيذه رغم رفض البلدين له، الأمر الذي قوبل بترحيب
يــرا الماليــة والأمــن الــداخلي وإشــادة واســعة مــن غربــان اليمين المتشــدد في تــل أبيــب وعلــى رأســهم وز

سموتيرتيش وبن غفير.
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مشهدية التسليم والغضب الإسرائيلي
لم يــدر بخلــد المفــاوض المحتــل حين أصر علــى تقســيم اتفــاق التهدئــة إلى مراحــل ثلاثــة، رافضــا مقــترح
“الكــل في الكــل” الــذي قــدمته حمــاس، أنــه بذلــك قــد منــح المقاومــة هديــة علــى طبــق مــن ذهــب،
لتحقيــق انتصــارات متتاليــة مــن خلال مشهديــة التســليم مــع كــل مــرة، وهــي الهديــة الــتي لم ترفضهــا

كتائب القسام حيث وظفتها أيما توظيف لرسم لوحات متتالية من النصر الرمزي والدلالي.

وخلال الـ  يومًا منذ سريان الاتفاق والتي شهدت  دفعات لتسليم الأسرى كانت المقاومة حاضرة
برمزيتهــا ودلالتهــا ورسائلهــا الــتي أجهضــت في كــل مــرة نصرًا مزعومــا ردده المحتــل قبــل بدايــة الهدنــة،
البداية حين اتخذت من شمال القطاع الذي ادعى الاحتلال السيطرة عليه بالكامل مسرحًا لتسليم
الدفعة الأولى، حيث جاءت المشاهد كلها لتنسف تلك الادعاءات وتؤكد أن المقاومة حاضرة بحاضنة
شعبيــة غــير متوقعــة، معلنــة بشكــل كــبير هزيمــة  الاســتخبارات الإسرائيليــة واســتخبارات الــدول الــتي

تدعمها.

كيد على أن ثم جاء اختيار المنزل الذي ارتقى فيه السنوار ليكون مسرحًا لتسليم الدفعة الثانية للتأ
غيابه لم يكن ضربة للمقاومة كما تردد الآلة الدعائية الإسرائيلية إنما كان وقودا لإشعال روح التحدي
والصــمود في نفــوس الفلســطينيين، وأن الجميــع علــى درب الشهيــد ســائرون في سبيــل الغايــة ذاتهــا

مضحون بالروح والمال والجسد.

وأخيرًا اختيار بحر غزة كمكان لتسليم الدفعة الاخيرة إنما جاء رسالة مباشرة للاحتلال بأن هذا البحر
الــذي طالمــا اســتخدمه جيــش الاحتلال لإطبــاق الحصــار علــى الفلســطينيين إنمــا هــو بحــر فلســطيني
خالص، وأن ميناء غزة وإن دُمر لكنه سيظل نافذة الفلسطينيين – دون غيرهم – على أوروبا، دون

سيطرة لأحد عليه إلا أصحاب الأرض.

كلمات ومشاعر أطفال في غزة حضروا عملية تسليم الأسرى #فيديو
pic.twitter.com/QNXNoolqkk حرب_غزة#

AJA_Palestine) February 1, 2025@) الجزيرة فلسطين —

وأثــارت تلــك المشاهــد حفيظــة الجــانب الإسرائيلــي بصــورة دفعــت نتنيــاهو وحكــومته لإبــداء غضبهــم
وتحفظـاتهم لـدى الوسـطاء، والمطالبـة بعـدم تكـرار تلـك الصـور الـتي كـان وقعهـا صادمـا علـى الـداخل
كثر تأثيرًا وأبلغ دلالة ورمزية، الإسرائيلي، غير أن المقاومة مع كل مرة كانت تتفنن في تقديم مشهد أ

مستفيدة من الهدية التي لا تُرفض التي قدمها المحتل لها.

(حمــاس تحــول إطلاق سراح الرهــائن إلى مشهــد مهين لإسرائيــل).. تحــت هــذا العنــوان الصــادم،
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استعرض روري جونز وسمر سعيد، في تقريرها المنشور في صحيفة “وول ستريت جورنال”، كيف أن
حركــة المقاومــة الإسلاميــة وظفــت مشهديــة التســليم لتــوجيه رسالــة إلى العــالم مفادهــا أنهــا لا تــزال

مسؤولة عن قطاع غزة، وأنها المهيمنة عليه بصورة كاملة.

وأشــارت الصــحيفة إلى أن التوظيــف الحمســاوي لعمليــة التســليم بدايــة مــن تجمــع حشــود الرجــال
حول عربات حماس التي تقل المحتجزات الإسرائيليات في مناطق الشمال مرورًا بإطلاق رهينتين من
أمام أنقاض منزل الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، وصولا إلى منصة بحر

غزة، كلها مشاهد تعكس المقاومة من خلالها قوتها وتماسكها وفي المقابل إذلال لعدوها.

ووصـل الغضـب الإسرائيلـي جـراء تلـك المشاهـد ومـا تحملـه مـن رسائـل ودلالات حـد التلويـح بعرقلـة
الاتفاق، كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم البحوث السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
يوسي كوبرواسر الذي وصف مشهدية التسليم بـ “المسرحية” مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تأتي
بنتـائج عكسـية عليهـا، مسـتشهدًا بعرقلـة إسرائيـل إطلاق سراح  مـن الأسرى الفلسـطينيين كـان
عليهــا إطلاقهــم، وذلــك قبــل أن يتــدخل الوســطاء لإقنــاع الحكومــة إطلاق سراحهــم لإبقــاء الصــفقة

قائمة

وتعليقًـا علـى تلـك المشاهـد قـال نتنيـاهو “إنـني أنظـر ببـالغ الخطـورة إلى المشاهـد المروعـة أثنـاء إطلاق
كد من عدم تكرار مثل هذه المشاهد الرهيبة وضمان سلامة سراح رهائننا، وأطالب الوسطاء بالتأ
رهائننا”، فيما ذكرت الصحيفة إن ما حدث أصاب الإسرائيليين بصدمة كبيرة خاصة عندما شاهدوا

الحشود الفلسطينية الكبيرة وغير المتوقعة.

افتضاح النصر الوهمي
ينطلــق الغضــب الإسرائيلــي إزاء مشاهــد التســليم ليــس مــن قاعــدة الخــوف علــى حيــاة الأسرى كمــا
يقول نتنياهو، إنما من الدلالة والرسائل التي تبعث بها تلك المشاهد من نسف كامل لمزاعم الانتصار
المطلـــق الـــتي يرددهـــا جـــنرالات الاحتلال، ومـــا ســـيترتب علـــى ذلـــك مـــن تهديـــد للائتلاف الحكـــومي

ولمستقبل رئيس الوزراء بشكل مباشر.

في مقال له نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، يقول العميد الاحتياطي والقائد السابق لقيادة
الـدفاع الجـوي الإسرائيلـي زفيكـا هـايموفيتش، إن “الصـور الـتي تـأتي مـن قطـاع غـزة المـدمر، لا تصـور
حماس كمنظمة منهارة أو مسحوقة أو مفككة”، كما تروج الآلة الدعائية الإسرائيلية، لافتا أن صورة

النصر التي كان يؤمل الإسرائيليون أنفسهم بها لم يجدوها في قطاع غزة.

ولفــت الجــنرال الســابق في جيــش الاحتلال أن كبــار المســؤولين في المؤســسة العســكرية وفي الكــابينت
كدوا على مدى أشهر طويلة أن حماس تم تفكيكها كقوة عسكرية، وأنها تجردت بشكل كانوا قد أ
كبير من معظم قدراتها، وأن قبضتها على قطاع غزة بدأت تتضاءل وربما تتلاشى بالكلية، غير أن:
“الواقـع علـى الأرض يظهـر أن حمـاس بقيـت الحـاكم الوحيـد لقطـاع غـزة، وتسـتغل كـل مرحلـة مـن
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مراحل إطلاق سراح الأسرى لتقديم عرض عسكري للحكم ولتعزيز سيطرتها، إلى جانب قدرتها على
التنظيم والحفاظ على الرموز الخارجية، مثل الزي العسكري والمركبات المجهزة والتصوير الفوتوغرافي”

الصحفية هبة مصالحة: عائلات الأسرى الإسرائيليين تواصل الضغط على
حكومة #نتنياهو لمواصلة تنفيذ اتفاق الهدنة وضمان عودة
pic.twitter.com/rrgaaehGmR ذويهم#قناة_العربية

AlArabiya) February 1, 2025@) العربية —

وتساءل هايموفيتش: “كيف تتمكن حماس بعد كل القصف والضغط العسكري، من حشد القوات
يقــة المنظمــة، ســواء مــن حيــث الحجــم أو الحالــة؟”، منوهــا أن تلــك الصــور والمعــدات بهــذه الطر
والمشاهد تتطلب تفسيرا عاجلا من قادة الجيش الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث، مشددًا في الوقت
ذاتـه علـى أن “صـورة النصر الـتي سـعينا إلى تحقيقهـا في هـذه الحـرب ضـد حمـاس بعيـدة المنـال، ومـا
زالـــت حمـــاس صامـــدة، ومـــع مـــرور الـــوقت واســـتمرار عمليـــة إطلاق سراح الأسرى، تـــزداد قبضتهـــا

وسيطرتها على القطاع”.

كدوا لنا أننا هزمنا حماس وتم تفكيكها” قائلا لهم: “إن واختتم مقاله موجها حديثه إلى “الذين أ
الصــورة القادمــة مــن غــزة تســتدعي إعــادة تقييــم، وســؤال أنفســهم: أيــن أخطأنــا؟ وأيــن نتجــه؟ ومــا
الواقـــع الـــذي ســـيبقى في غـــزة مـــع الوصـــول لآخـــر دفعـــة مـــن صـــفقات التبـــادل وعـــروض حمـــاس

العسكرية؟”.

الدبلوماسية العربية.. أي دور مطلوب؟
المخــاوف المثــارة بشــأن عرقلــة الاتفــاق في ظــل المراوغــة الإسرائيليــة المعتــادة والضغــوط الممارســة علــى
نتنياهو من اليمين المتطرف بعد سقوط نظرية الانتصار المطلق التي حاولت الحكومة تمريرها لإضفاء
شرعيــة شعبيــة لاســتمرار تواجــدها الــذي بــات علــى المحــك، لاشــك وأنهــا تفــرض تحــديًا جديــدًا علــى

الدبلوماسية العربية لتشكيل حائط صد قوي أمام أي محاولة لإعادة الحرب في القطاع مرة أخرى.

وكان وزراء خارجية  دول عربية، مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية،
ــاط الجــاري علــى دعــم ــذي عقــدوه في القــاهرة الســبت  فبراير/شب قــد شــددوا خلال الاجتمــاع ال
كيـد  “صـمود الشعـب الفلسـطيني علـى أرضـه وتمسـكه بحقـوقه المشروعـة وفقـاً للقـانون الـدولي، وتأ
رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد
يــق إخلاء تلــك الأرض مــن أصــحابها مــن خلال التهجــير أو وهــدم المنــازل، أو ضــم الأرض، أو عــن طر
تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات،
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بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين
شعوبها”.

كـدوا في بيـانهم الختـامي علـى “دعـم الجهـود المبذولـة مـن الـدول الثلاث لضمـان تنفيـذ الاتفـاق كمـا أ
كيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأ
يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات
الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات
الإسرائيليــة بالكامــل والرفــض التــام لأي محــاولات لتقســيم قطــاع غــزة”، مشــددين علــى “العمــل
لتمكين السـلطة الفلسـطينية مـن تـولي مهامهـا في قطـاع غـزة باعتبـاره جـزءاً مـن الأرض الفلسـطينية

المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

لاشـك أن خطـوة كتلـك في هـذا المسـار وفي ذلـك التـوقيت الـذي تتعـرض فيـه مصر والأردن لابتزاز مـن
قبـل ترامـب لاسـتقبال أعـداد كـبيرة مـن فلسـطيني القطـاع تمهيـدًا لمخطـط التهجـير خطـوة محمـودة،
لكنها بحاجة إلى تدعيم عملي وترجمة فعلية على أرض الواقع في صورة قرارات وتحركات وإجراءات
تــدفع الرئيــس الأمريــكي لإعــادة النظــر في مــواقفه المناهضــة للقضيــة الفلســطينية والداعمــة للفكــر

الصهيوني المتطرف دون أي اعتبارات لحلفاء أمريكا من البلدان العربية.

وتضطلع الدبلوماسية العربية بمسؤوليات جسام للضغط على نتنياهو لعدم خرق الاتفاق وإلزامه
باسـتكمال بقيـة مراحلـه مـن جـانب، والتصـدي لمخطـط التهجـير لفلسـطيني القطـاع مـن جـانب أخـر،
وهي المسؤولية التي تتطلب حراكا عربيًا مكثفًا، تُستخدم فيه بطبيعة الحال أوراق الضغط المتوفرة
والقـادرة علـى إحـداث الفـارق إذا مـا تـوفرت الإرادة العربيـة الفعليـة، إذ أن عـودة الحـرب في غـزة مـرة
أخرى تعني باختصار شهادة وفاة رسمية للقرار العربي وهي أول لبنة في بناء الشرق الأوسط الجديد

الذي يسعى ترامب لهندسته على المقاس الإسرائيلي.
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